
ــــونس وإعــــادة إعمــــار ليبيــــا.. قــــراءة في ت
الفرص والتحديات

, فبراير  | كتبه أنيس العرقوبي

بعد نجاح الليبيين في انتخاب سلطة تنفيذية مؤقتة برأسيها (رئاسة وحكومة) ستتولى زمام المرحلة
الانتقالية تمهيدًا لإجراء انتخابات عامة نهاية العام الحاليّ، تهافتت دول عربية وغربية على ليبيا من
يــز موقعهــا داخــل خريطــة القــوى الباحثــة عــن مــواطئ قــدم في عمليــة الإعمــار، وكثفــت مــن أجــل تعز

اتصالاتها وعروضها لاقتحام السوق الجديدة الواعدة.

آخر هذه البلدان كانت مصر التي دشنت سلسلة من المفاوضات مع السلطة الجديدة بشأن رفع
سقف الاستثمار بين البلدين وعودة اليد العاملة، فيما عملت دول أخرى خليجية وأوروبية وكذلك
تركيــا علــى التحضــير لتوقيــع عقــود الإعمــار في مجــالات متنوعــة، في حين بقيــت تــونس تــراوح مكانهــا

والحال أنها تضم مقومات تمكنها من إرساء شراكة حيوية وفاعلة في المنطقة.
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عمق حيوي
رغــم الهــزات الــتي عرفتهــا العلاقــات بين البلــدين الــتي تســببت فيهــا الأنظمــة السياســية قبــل الثــورة،
يًا لتونس وكذلك العكس، حيث كانت الأسواق فإن ليبيا تُمثل امتدادًا تاريخيًا واقتصاديًا وحضار
الليبية ملاذًا للتجار ولآلاف العملة، فيما كانت تونس مقصدًا مهمًا للسياحة والترفيه وملجأً لعلاج

آلاف الليبيين.

ويرتبط الغرب الليبي وجنوبه عضويًا بالجنوب التونسي من خلال جملة من العلاقات المتشابكة مثل
 القرابة والمصاهرة وغيرها من الروابط الاجتماعية المتينة، وقد تبينّ ذلك بشكل جلي إبان ثورة
فبراير، حيث تحملت تونس عبء الأزمة الليبية وكانت الأكثر تضررًا من تداعيات الصراع الدائر فيها
على مدى عشر سنوات وما نجم عنه من مخاطر إرهابية (أحداث بن قردان) إضافة إلى تداعياته
الوخيمــة علــى اقتصادهــا بــالنظر إلى خسارتهــا للســوق الليبيــة الــتي تعتمــد بشكــل كــبير علــى العمالــة

التونسية.

ووفقًا لترجيحات البنك الدولي فإن ما لا يقل عن % من الانخفاض العام في نمو الناتج المحلي
الإجمــالي في تــونس مــن عــام  إلى عــام  كــان بســبب الاضطرابــات الــتي عرفتهــا جارتهــا،
وأثــرت بشكــل كــبير علــى قيمــة تحويلات العمــال المغــتربين التونســيين العائــدين مــن الحــرب والعنــف
ــــا مــــن عــــام  إلى عــــام ، فيمــــا بلغــــت يبً هنــــاك، حيث انخفضــــت بنســــبة % تقر

خسائرها نحو  مليون دولار سنويًا.

وبعد أن حطت الحرب أوزارها ومال الفريقان إلى الصلح ومسار التسوية السلمية، فإن تونس التي
لم تكن حاضرة بقوة زمن الأزمة تُصا من أجل التموقع داخل قائمة المستفيدين من عودة الاستقرار
ــا عــن حلــول لاقتصادهــا المتــدهور، فيمــا يرى مراقبــون أن هــذه الخطــوة مرتبطة بقــدرة في ليبيا بحثً
ــف تراجــع ــود ونزي ــى اقتنــاص فرصــة السلام واســتثمارها في تحقيــق مكاســب توقــف رك ــونس عل ت

مؤشرات النمو.

مقومات وفرص
رغم تردد الدبلوماسية التونسية إبان الأزمة والصراع بين الفرقاء في ليبيا وانتهاجها لسياسة الحياد
التي أضاعت عليها التحكم بخيوط الملف الليبي لصالح القوى الإقليمية التي تتنافس لتقاسم الثروة،
فإن تــونس ستســتفيد قطعيًــا مــن إعــادة إعمــار ليبيــا نظــرًا لطبيعــة العلاقــات الثنائيــة القويــة بين

الجانبين ولعدة عوامل أخرى منها:

العامـل التـاريخي والجغـرافي والروابـط الاجتماعيـة قـد تلعـب دورًا بـارزًا في تمكين تـونس مـن حصـص
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ية بين البلدين قبل الثورة كان نتيجة عامل الجوار وشبكات الإعمار، خاصة أن ارتفاع المبادلات التجار
التواصل الحدودية للشعبين، أي أنها لم تكن وليدة خطط إستراتيجية مستقبلية متكاملة أو اتفاقات
متراكمـة، وبالتـالي فـإن حضـور تـونس في خريطـة القـوى المشاركـة في إعـادة الإعمـار أمـر محسـوم، لكـن

السؤال الأهم هو حجم المساهمة وقيمة العقود التي تستطيع البلاد تحصيلها.

من جهة أخرى، تعرف تونس في المنطقة المغاربية بنسيجها الإنتاجي الصناعي والغذائي المتنوع الذي
دخل سلسلة الاستهلاك الليبي منذ عقود، وكذلك بإمكانات بشرية هائلة وبكفاءة اليد العاملة في
شــتى المجــالات والقــادرة علــى خلــق ديناميكيــة علــى مســتوى العمالــة المؤهلــة في ليبيــا، ويمكنهــا أيضًــا

بسط خبراتها في المجال الصحي والتعليمي والبحث الأكاديمي.

كمـا يُمكـن لتـونس الاسـتثمار في العلاقـات الاقتصاديـة القديمـة وتطويرهـا عـبر دعـم الشركـات الكـبرى
التي لها أنشطة في ليبيا وتم تجميد أشغالها بفعل الصراع العسكري، فبعض المحافظات التونسية
ية على غرار صفاقس لها حضور قوي في مدن ليبية ولها ثقل وروابط اقتصادية ومشاريع استثمار

ومصراتة أين تتركز الصناعات الكبرى ورؤوس الأموال.

لذلك فهي مطالبة بتفعيل اللجان الثنائية القائمة بين البلدين خلال الفترة القادمة لرسم سياسات
اقتصاديــة جديــدة مــع الجــانب الليــبي الــذي يــزخر بفــرص واعــدة للاســتثمار والتنميــة، وكذلــك إنشــاء

مفوضية عليا للشؤون الاقتصادية والاجتماعية تعني بملف التجارة وبعث المشاريع المشتركة.

تونس أيضًا يمكنها استثمار الملفات العالقة مع ليبيا كالإرهاب والتهريب لإيجاد آليات عمل مشتركة
لا تقتصر علـى الجـانب الأمـني ومكافحـة الجريمـة العـابرة للحـدود، بـل إن التعـاطي مـع هـذه الملفـات
كـثر جـدوى وفاعليـة، فمثلاً مـشروع المنطقـة الحـرة قـد يفتـح آفاقًـا تنمويـة كـبرى بين اقتصاديًـا يكـون أ
كثر من مجال، ولما لا توسيع هذا المشروع ليشمل الجزائر الدولة البلدين ويعزز الشراكة البينية في أ

التي تشترك معهما في الحدود البرية ولها مقومات اقتصادية كبرى.

كثر من صعيد، فموقعها الجغرافي الإستراتيجي (حدود برية توسيع الشراكات قد يخدم تونس على أ
وبحرية) الذي يُساهم في انسياب حركة التنقل والتجارة سيغري عددًا من القوى الإقليمية لضمها
ية مرتقبة، وهو أمر لاحت بوادره في المباحثات التونسية التركية بين السفير رفيق في مشاريع استثمار
علـي أونـانير ورئيـس الحكومـة هشـام المشيـشي، بشأن آفـاق التعـاون بهـدف الإسـهام في إعـادة إعمـار

ليبيا وتطوير التعاون في هذا المجال.

وتشــترك كــل مــن تــونس وتركيــا في علاقتهــا المتينــة مــع الغــرب الليــبي وخاصــة محافظــة مصراتــة ذات
الثقــل الاقتصــادي والمــالي في ليبيــا، وبالتــالي فــإن تنســيق الجهــود وإقامــة شراكــة حقيقيــة ســيعطيهما

مفاتيح الاستثمار المتنوعة وقدرة تنافسية عالية مع القوى الأخرى (روسيا وفرنسا وإيطاليا ومصر).
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عقبات وتحديات
موضوعيًا، تبدو عملية رتق العلاقات البينية بين البلدين عسيرة في الوقت الراهن لاعتبارات سياسية
وجيو إستراتيجية تُحيط بملف إعادة الإعمار الذي تتنافس عليه كبرى الدول، وبالتالي تونس مدعوة
إلى التحرك سريعًا والدفع بدبلوماسية الأزمة إلى أقصى مدى من أجل تحصيل نصيبها من العقود
يــز وتطــوير الشراكــة الــتي كــانت تــوفر نحــو ثلــث مواردهــا الســنوية مــن ية وتعز والاتفاقــات الاســتثمار
العملات الأجنبية إلى جانب مساهمتها في إدخال ديناميكية كبيرة على قطاعات السياحة والخدمات

ية. الطبية والتجار

أولى العقبات التي قد تواجه تونس، تتمثل في الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعيشها البلاد بفعل
عسر الانتقــال الــديمقراطي وحالــة عــدم الاســتقرار علــى مســتوى أداء مؤســسات الحكــم الــتي تشمــل
ـــات ـــان نتيجـــة الصراع علـــى الســـلطة والصلاحيـــات، إضافـــة إلى التجاذب الرئاســـة والحكومـــة والبرلم

والصراعات الحزبية التي تتحكم فيها الحسابات الضيقة والتبعية الخارجية لقوى إقليمية.

أين تونس من عملية إعمار الشقيقة ليبيا الذي بدأ وضعها السياسي في
الاستقرار بحمد الله رغم ما مرتّ به ؟ المهم واصلوا في معركة الصلاحيات

فعلا مرض جنون العظمة و حظوظ الذات مستحكم فيكم مسكين الشعب
التونسي!

ilhem? (@ilhemk5) February 23, 2021 —

هذه العقبة أثرت بشكل كبير على السياسة الخارجية لتونس، فقد عانت دبلوماسيتها من عطب
كــثر مــن مناســبة بالحيــاد والوقــوف علــى مسافــة واحــدة مــن الفرقــاء الليــبيين إبــان مزمــن غُلــف في أ
الصراع المســلح، وذلــك في وقــت ألقــت فيــه بعــض القــوى الإقليميــة والدوليــة بكــل ثقلهــا السياســية

والدبلوماسي وكذلك الاقتصادي لضمان القسم الأكبر من العقود.

ثاني التحديات يتلخص في أهمية فهم الأزمة الليبية وتفكيك بنية العلاقات المتشابكة والمعقدة للقوى
الفاعلـة علـى الأرض مـن منظـور إستراتيجـي شامـل للمتغـيرات السياسـية إقليميًـا ودوليًـا، والتخلـص
مــن الهــاجس الأمني الــدائرة الوحيــدة الــتي تتحــرك فيهــا الدبلوماســية التونســية فيمــا يخــص الملــف

الليبي.

والأهم من ذلك كله، فإن السلطات التونسية الممثلة في الرئاسة والحكومة والبرلمان مطالبة بالتخلي
عـن الدبلوماسـية التقليديـة ورواسـب الأنظمـة السابقـة الـتي تتحـرك في دوائـر الخيـارات الضيقـة الـتي
ية (فرنســا)، ومــدعوة إلى المبــادرة في القضايــا الحيويــة وعــدم انتظــار مــا ترســمها القــوى الاســتعمار
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سيقدمه الكبار من فواضل الصفقات الكبرى.

التعديل الذاتي للدبلوماسية التونسية سيكون أمام امتحان حقيقي وعسير في آن واحد، فأي نجاح
مرتبط بمدى قدرة التونسيين على التعامل مع المعطيات والملامح الجديدة للسلطة الليبية، وعلى
استمالة الشخصية الأولى في الحكم ودفعها إلى التعاون، فالرئيس عبد الحميد الدبيبة رجل اقتصاد
وأعمــال مــن الصــنف الأول قــد ينتهــج البراغماتيــة النفعيــة لحلحــة أزمــات بلاده المتعــددة، أي أنــه قــد
يختــار توقيــع عقــود إعمــار مــع القــوى الإقليميــة الكــبرى الــتي جــاءت بــه إلى الحكــم وتمتلــك مــوارد

وتكنولوجيا فائقة التطور لا تمتلكها تونس.

تقنيًــا، تــواجه تــونس صــعوبات أخــرى لا تقــل أهميــة عــن الســابق ذكرهــا، وتتلخــص في غيــاب شركــات
الإنشاء العملاقة القادرة على منافسة نظيراتها في الإعمار، بالإضافة إلى نقص تجربتها في هذا المجال
الذي يتطلب إمكانات مالية ضخمة وشركات كبرى عابرة للقارات، والأهم من ذلك هو عجز البنك

المركزي الغارق في دوامة الأزمة الاقتصادية المحلية على دعم الشركات وتمويلها.

 

بالمحصلة، لا يكمن نجاح تونس في تحصيل حصة من عقود إعمار ليبيا في حجم مواردها أو تأثيرها
الدولي، بقدر ما هو مرهون بقدرتها على تغيير فلسفتها الدبلوماسية الرثة ورسم شبكة علاقات مع
ية يز انخراطها في مجالها المغاربي التاريخي عبر تبني سياسة تحرر القوى الصاعدة كتركيا والصين وتعز

ية قائمة على السيادة بأشكالها المتنوعة. من القيود الاستعمار
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